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NoonPodcast نون بودكاست · تطويق مصالح العرب في إفريقيا كهدف إستراتيجي لتل أبيب في القارة

 

تهـدف “إسرائيـل” مـن وراء تغلغلهـا في إفريقيـا إلى التمكين وفـك العزلـة الـتي ضربهـا عليهـا العـرب في
يرنا السابقة في نون بوست. لكن أهداف الإسرائيليين لا تتوقف العقود الماضية، وفق ما قلنا في تقار

هنا، فهم يسعون أيضًا إلى ضرب المصالح العربية في القارة السمراء مهما كلّفهم الأمر.

يــر لنــون بوســت، ضمــن ملــف “التغلغــل الإسرائيلــي في إفريقيــا”، ســنتطرق لأحــد أهــم في هــذا التقر
أهــداف الإسرائيليين في إفريقيــا وســعيهم المتواصــل لــضرب مصالــح العــرب هنــاك وتشــويه المقاومــة

للإطاحة بالنفوذ العربي في القارة التي تبلغ مساحتها % من مساحة العالم.
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يبــة مــن يقيــة القر تــركيز علــى الــدول الإفر
العرب

بـــرزت “إسرائيـــل” في الســـنوات الأخـــيرة كأحـــد أهـــم القـــوى في إفريقيـــا، بعـــد أن نجحـــت في تنفيـــذ
إستراتيجيتهــا الدبلوماســية الــتي تضمــن لهــا مصالحهــا الكــبرى في القــارة الســمراء، و تصــب هــذه

الإستراتيجية بالأساس في صالح إستراتيجيتها لحماية أمنها القومي.

اهتمام اليهود بالقارة الإفريقية لم يبدأ بقيام دولة الاحتلال في سنة ، بل منذ انعقاد أول مؤتمر
صــهيوني في أغســطس/آب عــام  في “بــازل” ســويسرا، الــذي رُشحــت فيــه أوغنــدا لتكــون وطنًــا

قوميًا لليهود إلى جانب الأرجنتين وفلسطين.

بعد تخلي العديد من الأنظمة الإفريقية عن بعض مُثُلهم السياسية والأخلاقية، تمكن الإسرائيليون
مــن فــرض هيمنتهــم في القــارة الإفريقيــة، حــتى أنهــم يمتلكــون الآن  بعثــة دبلوماســية في القــارة،
ــــــــــــــا وكوت ديفوار وإثيوبيــــــــــــــا وجنوب ــــــــــــــدًا في رواندا والســــــــــــــنغال ومصر وأنغولا وغان وتحدي

إفريقيا ونيجيريا وكينيا والكاميرون.

تطور العلاقات مع الأفارقة، جاء بعد تيقن الإسرائيليين بأن تحقيق أي مكسب
سياسي دبلوماسي لهم في القارة السمراء، يمر حتما عبر القضاء على أي مصدر

محتمل لتأييد الدول العربية

 إلى جـانب ذلـك، ثمـة العديـد مـن السـفراء الإسرائيليين غـير المقيمين في دول إفريقيـة، في حين أن
دولة إفريقية لديها سفارات دائمة في تل أبيب، وهو ما يعني بلوغ هذه العلاقات مستويات متقدمة

لم تبلغه سابقًا.

اهتمت “إسرائيل” بالقارة الإفريقية، لكنها أولت اهتمامًا خاصًا بالدول الإفريقية القريبة من العرب
لتنفيــذ إستراتيجيتهــا الــتي تقتــضي تهديــد الأمــن القــومي العــربي،  وضرب المصالــح العربيــة في القــارة

الإفريقية وإضعاف نفوذها هناك.

يتريـا يبـة مـن العـرب، مـن ذلـك إر تـركيز الإسرائيليين، كمـا قلنـا، كـان منصـبًا علـى الـدول الإفريقيـة القر
المواجهة للسواحل السعودية واليمن، حيث عملت على توطيد علاقاتها مع هذه الدول الإفريقية لما

يتمتع به موقعها من أهمية بالغة.

هنــاك أقــامت “إسرائيــل” عــددًا مــن القواعــد العســكرية، منهــا القواعــد الــتي أنشأتهــا في “رواجيــات”
و”مكهلاوي” على حدود السودان، والقواعد الجوية في جزر حالب وفاطمة عند مضيق باب المندب،



ونشرها لقواتها البحرية في جزيرة دهلك وميناء مصوع الإرتري.

نفـس الأمـر حصـل مـع إثيوبيـا، فقـد طـوّر الإسرائيليـون علاقتهـم مـن حكـام هـذه الدولـة المطلـة علـى
الساحل الشرقي الإفريقي، من خلال مساعدتهم في إنشاء العديد من السدود على مجرى نهر النيل،

وتقديم التكنولوجيا المتقدمة في نواحي عديدة زراعية وصحية وتنموية وفنية.

نفــس الأمــر بالنســبة إلى التشــاد، حيــث عــادت العلاقــات الدبلوماســية بين “إسرائيــل” ودولــة تشــاد
الإفريقية ذات الغالبية المسلمة، مطلع السنة الماضية، وكانت العلاقات بين البلدين قد انقطعت في

العام  من جانب إنجيما بسبب العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية.

كمـا تحـرص “إسرائيـل” علـى توطيـد علاقتهـا مـع السـنغال، خاصـة أن هـذه الأخـيرة دولـة قياديـّة في
يةّ في منظّمة التعاون الإسلامى، وترأس لجان أساسيّة للمنظّمة تُعني القارةّ الإفريقيّة، ودولة محور

بشؤون الإعلام والثقافة، وتنوب أيضًا عن رئاسة لجنة القدس.

كما تسعى “إسرائيل” إلى تطوير علاقاتها مع دولة جنوب السودان، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد
اعترفت بالدولة الوليدة فور إعلان انفصالها عن السودان في  يوليو ، ووعدتها حينها بتقديم

المساعدات الأمنية والاقتصادية لها.

وتعمـل دولـة الاحتلال الإسرائيلـي حاليًـا إلى تطـبيع العلاقـات الدبلوماسـية مـع كـل مـن مـالي والنيجـر،
خاصــة بعــد أن وجــدت طريقهــا إلى إقامــة علاقــات دبلوماســية مــع دول أفريقيــة عــدة بعــد أن تخلــى

الأفارقة عن دعم القضية الفلسطينية نتيجة أسباب عدة.
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تطويق العرب وضرب مصالحهم
هذا التحركات الإسرائيلية، لا يمكن عزلها عن الهدف الإستراتيجي الذي لم يغب أبدًا عن ذهنية صانع
القـرار في “إسرائيـل”، ويتمثـل هـذا الهـدف في ضرب طـوق مـن النفـوذ والتـأثير في المنـاطق الـتي تشكـل

تقليديًا الفضاءات الحيوية للدول العربية، وذلك لحد من تحركات العرب فيها.

اتخذت “إسرائيل” هذه الدول المجاورة مطية لحصار النفوذ العربي والإسلامي في القارة الإفريقية،
وذلك عبر وحداتها الأمنية وشبكات التجسس الخاصة بها، كما جعلتها مراكز متقدمة للحفاظ على

أمنها، فبواسطتها يمكن الضغط على أغلب الدول العربية المجاورة لها.

بفضـــــــل هـــــــذه العلاقـــــــات المتطـــــــورة مـــــــع الـــــــدول الإفريقيـــــــة، تمكـــــــن الكيـــــــان الإسرائيلـــــــي
من محاصرة الدول العربية التي تهـدد أمنـه كـالسودان ومصر، وحمايـة إستراتيجيتـه في البحـر الأحمـر،

حيث دول حوض النيل تهديدًا لأمن الدول العربية المعتمدة على مياه النهر.

حقق الكيان الإسرائيلي، في العقود الأخيرة، مكاسب سياسية واقتصادية
وأمنية هامة في الفضاء الإفريقي على حساب الأمن القومي العربي

تطور العلاقات مع الأفارقة، جاء بعد تيقن الإسرائيليين بأن تحقيق أي مكسب سياسي دبلوماسي
ــدول العربيــة في ــد ال لهــم في القــارة الســمراء، يمــر حتمــا عــبر القضــاء علــى أي مصــدر محتمــل لتأيي

مقاطعتها لها، لذلك كانت لإفريقيا أهمية قصوى في برامج الصهاينة.

وإلى الآن تنظر الحكومات الإسرائيلية إلى الدول العربية كمصدر تهديد حقيقي لوجودها، وذلك رغم
معاهدات السلام التي وقعها الاحتلال الصهيوني مع بعض الدول العربية، ودعوات التطبيع معها

التي بدأت مؤخرًا تأخذ طابعًا علنيًا من قبل دول عربية أخرى.

نتيجة هذا التغلغل الإسرائيلي في دول القارة السمراء، لم تعد العلاقات الإفريقية العربية على حالها،
رغم الكم الهائل من الروابط التي تربط العرب بالأفارقة، سواء كانت روابط دم أو دين أو ثقافة أو

جغرافيا أو تاريخ أو غيرها.

كثر من يذكر أن العلاقات العربية الإفريقية، قديمة قدم التاريخ، وتقول مراجع تاريخية إنها تعود إلى أ
ألفي سنة؛ خاصة وأن إفريقيا ومنطقة شبه الجزيرة العربية كانتا تمثلان رقعة أرضية واحدة، حتى

انشطرت الأرض وأصبح البحر الأحمر الذي يسمى بالأخدود الأفريقي العظيم يفصل بينهما.

ويتجاوز عدد المسلمين في القارة الإفريقية نصف عدد السكان، مما يجعلها القارة الإسلامية الأولى؛
ليس هذا فحسب، اللغة العربية أيضًا منتشرة بكثافة في دول القارة خاصة الغربية منها وفي ساحل

المحيط الهندي.



تشويه المقاومة
عند السياسة الإسرائيلية، تطويق العرب وضرب نفوذهم في إفريقيا لا يكون فقط عن طريق التغلغل
في الدول المجاورة لهم وإضعاف كلمتهم ومكانتهم هناك، بل أيضًا عن طريق تشويه حركات المقاومة

العربية عند الحكام الأفارقة ولدى الرأي العام هناك.

ويعكف الإسرائيليون منذ عقود على ابتكار كل الوسائل الهادفة لضرب المقاومة العربية ون الشرعية
عنها، وتضييق عملها في دول القارة الإفريقية، ولا تتوانى ماكينة الدعاية الإسرائيلية في تشويه صورة

المقاومة، وتشنيعها.

وترفــض الدعايــة الإسرائيليــة وجــود المقاومــة خاصــة في فلســطين ولبنــان كــرد علــى الاحتلال وكرفــض
للتسليم بالواقع المرير، حيث صورت الفلسطينيين واللبنانيين المواليين للمقاومة على أنهم “مجددو

ير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون. الفكر النازي” كما يقول وز

ويــرى الإسرائيليــون في “شيطنــة” الآخــر أيًــا كــان والتشكيــك فيــه، مــادام يقــاوم الاحتلال أو ينتقــد
ممارســاته، طريقــة مبدئيــة للــرد، مســتفيدين مــن ضعــف وعــي وفهــم النخــب السياســية الإفريقيــة

لأبعاد الصراع العربي/الإسرائيلي.

ليــس هــذا فقــط، فقــد عمــدت “إسرائيــل” إلى تشــويه المقاومــة وربطهــا بالإرهــاب، حيــث اتخــذت مــن
ظهــور جماعــات متشــددة في منطقــة غــرب إفريقيــا علــى الســنوات الأخــيرة شماعــة لوصــم المقاومــة

الفلسطينية بالإرهاب.



ودأبت الحكومات الإسرائيلية، على استغلال أي هجمات تقوم بها تنظيمات مسلحة ضد مصالح
غربية في دول القارة الإفريقية، حيث تشبّه هذه الهجمات الإرهابية بعمليات المقاومة الفلسطينية

ضد جنود الاحتلال، لتشويه صورة الفلسطينيين وربط نضالهم بالإرهاب.

بلغ الأمر بكيان الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلامه ومؤسسات البحث فيه، إلى حد المطالبة بوضع
قيود على حرية الصحافة في عديد الدول الإفريقية، حتى لا تتبنى القضية الفلسطينية ولا تدعمها،
ويأتي ذلك ضمن جهوده كيان الاحتلال لإسكات أصوات النقد لممارساتها وسياساتها ضد الشعب

الفلسطيني.

الهـدف مـن تشـويه المقاومـة، الحـد مـن تعـاطف الإفريقـي مـع القضيـة الفلسـطينية، ووقـف مصـادر
تمويلها الخارجية، حتى تكتب شهادة الوفاة لهذه القضية في اهتمامات ومواقف الأفارقة، وهو ما

يتنزل ضمن إستراتيجية الكيان الإسرائيلي الأمنية.

ويخــشى الإسرائيليــون مــن المقاومــة، ذلــك أنهــا تمثــل الــد الــواقي للشعــب الفلســطيني ضــد كيــان
الاحتلال، وهـي الـتي تحـافظ علـى الثـوابت الفلسـطينية مـن أي يطويهـا التقـادم والنسـيان، كمـا أنهـا

الجهة الأبرز للدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومكتسباتهم التي تحققت.

حقـق الكيـان الإسرائيلـي، في العقـود الأخـيرة، مكاسـب سياسـية واقتصاديـة وأمنيـة هامـة في الفضـاء
الإفريقــي علــى حســاب الأمــن القــومي العــربي، ورغــم ذلــك لم يتحــرك العــرب حــتى تعــود الأمــور إلى

طبيعتها، ما شجع الإسرائيليين على مزيد التطاول وفرض توجهاتهم على العرب والأفارقة.
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